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د. فيليب سالم


أحمل جوازَ سفر أميركيًّا، لكن هويتي: لبنان. أميركا أغدقت عليَّ كرمَها ورفعَتْني إلى العلم، لكنَّ حقيقتي الكيانية تبقى لبنان، وولائي المطلق يبقى للبنان #الوطن لا للبنان الدولة. الوطن أكبر من الدولة: إنه الشعب والأرض والحضارة والحضور في العالم وفي التاريخ.

معنى لبنان تحدِّده حضارتُه. وسَمَه بابوات روما بـ"الوطن الرسالة" و"الوطن النموذج". وفي هذه البقعة من الأرض، رغم نزاعات وحروب اغتصبَتْها، لا تزال المسيحية تعيش مع الإسلام، ولا تزال حضارة الشرق تعيش مع حضارة الغرب. وبفضل حضارات مختلفة ومتتالية عاشت هنا، لا يزال لبنان نموذجَ الانفتاح على العالم، واحترام الإنسان أخاه الآخر.

سوى أن هذا النموذج يواجه اليوم تهديدًا وُجُوديًّا، لأن السياسيين وضعوا لبنان في قبضة الثورة الإسلامية الإيرانية، التي لا تريد فقط تغيير الجغرافيا السياسية في الشرق، بل تغيير الجغرافيا الحضارية، وتاليًا تغيير هوية لبنان الحضارية.

نحن؟ خيارنا الوحيد: الإصرار على التمرُّد... التمرُّد اللاعُنفي.

السُلطة أَفْشَلَت الدَولة. أَيُّ صورةٍ أَبقى للوطن؟ (2): نهضتُه؟ المباشَرَة ببناء دولة القانون
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· شارك على
· fbالبروفسور إِبرهيم نجار

أَيٌّ هو الأَهَم: التراث؟ أَم الدولة؟ أَم النظام ؟

في صلب التراث: الإِنسان والجغرافيا والتاريخ. المحافظةُ على التراث تَحُولُ دون التنازل عن شبر من أَراضينا أَو طموحنا أَو حرياتنا.

نظامُنا؟ يبقى صالحًا في مُـجْمله، على أَن تدخل إِليه إِضافاتٌ، أَهمُّها إِلغاءُ مساوئ التعدُّدية التوافقية التي أَثبتَتْ تَـحَوُّلَها إِلى سنَدٍ للمحاصصة بعدما اعتبرناها في السبعينات ضمانةً للأَقليَّات. وكذلك الارتقاء من مجرد الدلالة على "#السلطة القضائية" إِلى تنظيمها أُسوةً بالسلطتَين التشريعية والإِجرائية، عملًا بمبدإِ فصل السلطات وتَوَازُنها وتعاوُنها (الفقرة "هـ"، مقدمة الدستور).

أَما الدولة فهي الجهاز المؤَسساتي لتفعيل النظام. القيِّمون على صلاحياتِ مَرافق الدولة هُم موظَّفون لا سلطةَ لهم إِلَّا في حدود الغاية التي من أَجلها مُنحَت لهم. السلطةُ ليست حقًّا إِراديًّا محضًا، ولا مُطْلقًا، حتى لو كان بهدف الدفاع عن الطوائف. مبدأُ تراتُبِ مَصادر #القانون يَسمو على كُل حُكْمٍ وكُل سُلطة.

حانَ الوقتُ لبناء دولة القانون.
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باريس - د. عبد الله نعمان

كثيرون يعرفون أَنَّ لامرتين كان سفيرًا ونائبًا وعضوَ مجلس الشيوخ ووزيرَ خارجية #فرنسا. وقلّ مَن يعرفون أَنّه ترشّح للانتخابات الرئاسية فلم يحالفْه الحظ. بعد قرنَين على وفاته نسيَ الناس مناصبه الإِدارية الرفيعة جميعَها، وبقي في ذاكرتهم أَنه أَديبٌ مُبرِّز وشاعر موهوب دخل التاريخ من بابه العريض.

قياسًا: عندما زار الشاعر المصري أَحمد شوقي #لبنان وكتب في زحلة "عروس البقاع" قصيدته "يا جارة الوادي"، أَراد رئيس الجمهورية عهدئذٍ شارل دباس أَن يُكرِّم "أَمير الشعراء"، فأَقام له احتفالًا، ودعاه للدخول قبله إِلى قاعة الاستقبال. تهيَّب شوقي الولوج قبل رئيس البلاد فأَصرّ الدبّاس: "تفضّل. مَن أَنا إِن قُورِنتُ بك؟ أَنا رئيس جمهورية لفترة محدَّدَة. أَما أَنت فبَعد أَلف عام سيستمرّ الناس يلهَجون باسمكَ، وستبقى قصائدكَ تُدرَّس في المعاهد والجامعات، وأَنا سأُصبح منسيًّا، نادرًا مَن سيذكرني بعد سنوات قليلة من مغادرة منصبي".

هكذا السياسة والأَدب: الأُولى عَرَضيّة عابرة تزول برحيل أَصحابها، فيما الأَديب له البقاءُ صدارةً وخُلُودًا.
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واشنطن - رمزي الريحاني

يُروى أَنْ يومَ طُلبَ إِلى تشرشل في الحرب العالمية الثانية قطعُ التمويل عن الفنون لدعم المجهود الحربي أَجاب: "إِذًا ما الذي نقاتل من أَجله"؟

اليوم، صحيح أَنَّ إِدارة لبنان السياسية سقَطت السقوط الأَكبر حتى فقَدَ اللبنانيون آمالهم في بناء دولة حديثة ديموقراطية شفافة مبنية على المساواة والحرية لجميع مواطنيها بصرف النظر عن انتماءَاتهم السياسية والطائفية. لكنَّ لديهم بعدُ القدرةَ على تَوَلّي مسؤولية ما هم قادرون عليه حتى إِشعار آخر: الحفاظُ على هُويَّة لبنان بإِرثه التراثي والحضاري والثقافي.

كيف؟

أَصبح اللبنانيون قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاظ بتراثهم. وإِذا الأَنظمةُ القمعية الفاسدة قادرةٌ على سحْق تظاهرات المواطنين الثائرين ضدَّ فسادها، فهي حتمًا عاجزةٌ عن سحق حرية الناس في نشر هُويَّتهم الثقافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القول أَسهل من الفعل؟ صحيح.

إِنما الأَمل: أَن تكون حالةُ البقاء جسرَ عبور من عتمة المرحلة الراهنة المتدنية إِلى نور الفجر الجديد.

وإِلَّا... فما الذي نثور من أَجله؟

لسُلطة أَفْشَلَت الدَولة. أَيُّ صورةٍ أَبقى للوطن؟ (6): البقاء لـ"الوطن الرسالة"
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يومَ البابا #يوحنا بولس الثاني وصف #لبنان بـ"#الوطن الرسالة"، لم يكن يقصد نظام الحكم الطائفي المركنتيلي، ولا رجالات هذا النظام، المتصارعين على نهب الثروة الوطنية، واستباحة كرامة الإنسان اللبناني، ولم ينجحوا إِلَّا في تجارة بيع المواقف والخضوع لمن يدفع أَكثر.

يومها البابا كان يقصد لبنان الوطن، وريثَ حضارة تمتد جذورها في أعماق تاريخ الإِنسانية، وإِنسانًا لبنانيًّا يتماهى مع هذه الحضارة ويرفع لواءها ويستنير بنورها .

هذا البابا البولنديّ، لم يقُل عن وطنه إنه "رسالة" رغم ما تتميز به بلاده من تنوُّع. وعند اكتشافه وقوعَ لبنان بين أنياب قوى متصارعة خدمة لمصالح سواها، حزِنَ على لبنان خوف أن تضيع هذه "الرسالة" في مهبّ السمسرات الرخيصة.

ويوم دعا إلى السينودس من أجل لبنان، كان يتطلع إلى إنقاذ "الوطن الرسالة" لا الدولة الفاسدة. الرسالة شرف، والفاسدون قرف.

مع اقتراب الذكرى السنوية لزيارته لبنان في أيار، نتوجه إلى روحه الطاهرة ألَّا تحزَن على حال لبنان اليوم. فالانهيار للفساد والمفسدين، والبقاء والاستمرار للأَبقى والأَصلح: لبنان الوطن والرسالة.
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ممارسةُ المواطنية، بما هي علاقةُ الفرد ب#الدولة، وحدَها تكفَل له كامل العضوية في دولته، إِنما تتطلَّب ولاءَه التامَّ لها. قد يكون الفرد تابعًا لسلطة الدولة ولا يحظى بحقوق المواطن وواجباته ومسؤُولياته وامتيازاته. لذا لا حديثَ عن المواطنية دون ديموقراطيةٍ هـي أُسلوبُ حكْم، وطريقةُ حياة، وهدفٌ، ومثالٌ، وآليةٌ، وقبل كلّ ذلك: فلسفةٌ سياسية.

النظامُ الديموقراطي صفتُهُ الرئيسَةُ: مسؤُولية الحكام عن أَفعالهم حيال مواطنين يمارسون الرقابة ويُسْهمون في التشريع، بشكلٍ غيرِ مباشر، عبْر تنافُس ممثلين يَنتخبونهم كي يتعاونوا والسلطة التنفيذية لمصلحة مجموع الشعب.

المشكلة في لبنان ليست تَعَدُّدَ الانتماءَات أَو الوَلاءَات. هذا مقبولٌ في الديموقراطيات الحديثة. المشكلةُ في صراعٍ قد ينشأُ داخل تلك الوَلاءات وسْطَ ديموقراطيةٍ غيرِ مكتمِلة ونظامِ حكْمٍ يحاول استغلالَ التناقضات وإِظهارَهَا غيرَ قابلةٍ للحَلّ أَو التعايش معًا.

الحاصل حاليًّا: تعصُّبٌ، انتماءاتٌ عضويةٌ غالبة، ولاءٌ للطائفة لا للوطن.

النتيجة: تعبئَةٌ وشَحْنٌ مذهبيَّان يؤَسِّسان لجيلٍ كاملٍ يَنشأُ في هذا الجوِّ الموبُوء، ما سينعكسُ على مستقبَل لبنان لسنواتٍ كثيفَةٍ مقبلة
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د. أَنطوان مسرّة*

1. المناعة: يحقِّق #التراث الثقافي، أَكثرَ من أَيِّ لَقاح طبِّي، مناعة الوطن تجاه الاحتلال والكوارث والتحوُّلات. والثقافة في علم الاجتماع تعني مجموعة قيَم وتصوُّرات وعادات وسلُوكيات تجعل من الأَفراد مجتمعًا وأُمَّة، يجمعُهم تاريخٌ وذاكرةٌ وإِبداعات وإِخفاقات ومصالحُ حياتيةٌ مشترَكَة. هذا ما حمى النمسا وأَلمانيا من النازية، وحقَّق استمرار القضية الفلسطينية، ويَضمن استمرارية أُوكرانيا. وهذا ما يضمن استمرارية لبنان الحضارة بمخزونه الثقافي الضخم الذي يهدِّدُه اليوم مخادعون وبرابرة في دولة لبنان الكبير.

2. نقل التراث: التراثُ اللبناني، في عراقة قيَمِه التأْسيسية وعُظمائه وشهداء الحريات والاستقلال، يعاني من أَزمة نقله، عبْر وسائل التنشئة، إِلى الأَجيال الجديدة في الشارع والحي والمتاحف البلدية والمؤَسسات التعليمية وبرامجها.

إِنّ الحاجة الـمُلحَّة اليوم هي نقلُ أَصالةِ تراث لبنان الثقافي، وانتمائه العربي الحضاريّ، في سبيل نهوض لبنان، بأَصالة من دون شوڤينية ولا تَفَاخر ولا تعالٍ ولا أُصولية.


*كرسي اليونسكو (جامعة القديس يوسف)


